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 غربلـت الهيئـة الانتخابيـة المنصّـبة في تـونس المـترشحين للرئاسـة ونخلتهـم، وخرجـت علـى النـاس بــ
كثر من  إعلان ترشح، وعلى الناس أن يختاروا من بينهم، وإن لم يكونوا خياراتهم مرشحين من أ

التي من أجلها أسقطوا مبدأ مقاطعة الانقلاب وإجراءاته، وخاضوا متحمسين في الترشيح والتزكية.

تفاجأ كثير من الناس بجرأة الهيئة الانتخابية على إقصاء الأسماء الوازنة، ما أسقط كل التخمينات
التقليدية في الماء، فلا مرشحي المنظومة القديمة قُبلوا ولا مرشحي الصف الديمقراطي نجوا.

سـكتت التخمينـات القديمـة كـأن كاتبيهـا تلقـوا ضربـة علـى الـرأس، ونحـن نـدخل مرحلـة جديـدة مـن
التخمينات حول الرئيس المقبل، وليس لدينا أية معلومات أو استطلاعات تنير أمامنا طريق قراءة
المشهد. لكن سنحاول وعلى قارئنا أن يعذر لنا الإفراط في التأويل، فالمعطى الأشد وضوحًا لدينا هو

غموض المرحلة.
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الناجون من الغربال
ثلاثــة لا رابــع لهــم. الرئيــس المنتهيــة ولايتــه. وقــد نشطــت آلــة الدولــة لصــالحه فــوفّرت لــه التزكيــات
كثر مـن حـاجته. لقـد زكـّاه قـوم خـائفون مـن تسـجيل أسـمائهم في قائمـات تزكيـة الشعبيـة المطلوبـة بـأ
معارضـة لـه خاصـة في الإدارة، ولم تتخـل عنـه آلـة الدعايـة الإعلاميـة الرسـمية المدجّنـة علـى طريقـة بـن
علي، وهو ما لم يحظَ به منافسوه. ولم يبلغنا خبر عن فرز تزكياته أو إسقاط بعضها كما حصل مع بقية

يبة الناس من الهيئة الانتخابية التي نصّبها بنفسه. المرشحين. وهو ما زاد في ر

أمين عام حركة الشعب، وهو حزب قومي مساند للرئيس ولحركته في  يوليو/ تموز، لم يتخل عن
الترويــج لــه والــدفاع عــن قراراتــه بمــا فيهــا تعيين اللجنــة الانتخابيــة. ولم يســعَ هــذا المرشــح في تجميــع
تزكيــات شعبيــة، بــل اكتفــى بتزكيــة  نــواب مــن البرلمــان القــائم، لأنــه ســبق لــه المشاركــة في انتخابــات
قاطعهــا الجميــع وضمــن لــه نوابًــا. لذلــك إن حجمــه الشعــبي لم ينكشــف مثــل بقيــة المــرشحين الذيــن

شقوا شقاء كبيرًا في جمع التزكيات.

مرشح غامض جاء من أقصى المدينة. لم يحدث أية ضجة إعلامية في مرحلة جمع التزكيات، ولم يناوشه
أحد من بقية المرشحين الذين خاضوا في أعراض بعضهم بشراسة ضيّقت فرصهم في التجميع. وجاء
برصيد تامّ وكامل من التزكيات، وببطاقة السوابق العدلية التي مُنعت عن الآخرين بأسباب واهية،
فوجدناه في الصف الناجي من الغربال، وبدأت الأسئلة حوله تتراكم ولا تجد إجابات حتى اللحظة.

فهل يكون هذا المرشح المريب هو رئيس تونس القادم؟

بروفايل الرجل الغامض
النجاة المسترابة من الغربال جعلت المعلومات تتوارد، فقد كان نائبًا برلمانيًا مغمورًا ضمن حزب نداء
تونس، بعيدًا عن نواب الضجة الإعلامية، ثم ظهر من جديد في برلمان - (المعتدى عليه)
ضمن حزب قلب تونس (نبيل القروي)، وظل في مقعد خلفي مجتنبًا الظهور الإعلامي، ولم نعثر على
إمضـائه في قائمـات سـحب الثقـة مـن رئيـس البرلمـان حينهـا، وتـبينّ أنـه رجـل أعمـال ناجـح يسـتثمر في

ر). منطقة داخلية حيث نشأ (ولاية سليانة أو قلب تونس المفق

سمعنا له فيديوهات ينصح فيها الناس بالتفكير مثلما ما يفعل الرئيس، وقلنا هذا تملق أنيق، لكن
هــل كــانت نصــيحته لنفســه فــاتخذ بهــا سبيــل الغمــوض الــذي اتخــذه الرئيــس الحــالي في انتخابــات
، حتى وجدناه رئيسًا مجهولاً؟ يبدو رجلاً أنيقًا في مقتبل العمر وله لغة فرنسية سليمة، من
خريجي مدارس النخبة، لكن هذا لا يرفع عنا حالة الريبة التي تحيطه، والتي ضاعفها قبوله السهل

مقارنة بعملية صيد الساحرات التي تعرضّ لها بقية المترشحين.



مرشح الجيش والقوة الصلبة؟
هنا ندخل فعلاً في منطقة التخمين. فالسائد عندنا أن القوى الصلبة لا تتدخل في السياسة، وهي
ــا. فــالانقلاب صــناعتها مــن وراء حجــاب مــدني، ولــدينا يقين أنهــا تعــرف جملــة نرددهــا خوفًــا لا إيمانً
بوسائلها غير البسيطة حالة التذمر الفاشية بين الناس من سياسات المنقلب غير المجدية، وهي لا
تقف طويلاً عند صفحات الدعاية السعيدة بإنجازات وهمية تكشف فقر الحلول وعجز الفكرة. فهل

قررت تغيير الرئيس بوجه مدني آخر، ومواصلة إسناد ما بُني على اعتداء على الديمقراطية؟

إن هذا يعني تخليها عن الرئيس الحالي دون حركة انقلابية لا تعجزها لو رغبت، لكنها الأعرف بأن
الداخل لا يقبلها والخا المتربصّ لا يشرعها. وإذا سلمنا بهذه الفرضية (وهي فرضية)، فإن شراسة
الهيئــة الانتخابيــة في إقصــاء كــل المــرشحين تفسر بأنهــا تعمــل لــدى القــوى الصــلبة، وأنهــا مســنودة

ومحمية ولا تخشى أية متابعة قضائية لاحقة، كما ينوي المطرودون فعله في الأيام القادمة.

فتكون الهيئة قد نظّفت الطريق بأمر عسكري صارم من كل احتمال رئيس متنطّع لا يقبل هيمنة
المؤسسات الصلبة على سياساته في المرحلة القادمة. وقد أقُصي فعلاً كل من يشتمّ فيه رائحة مرحلة
ما قبل  يوليو/ تموز، ممّن قد يعيد الاستقطاب الأيديولوجي وحرب الإقصاء التي خربت الانتقال

الديمقراطي السلس.

لم يكن يمكن إهانة الرئيس بإقصائه في مرحلة التزكيات، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقانون،
وهو رجل لا يمكن توقع ردود أفعاله على الإهانة، وتشبّثه بالبقاء يسبّب حرجًا كبيرًا للقوة الصلبة.

وأبقت للزينة على مرشح حركة الشعب، وهي تعرف أن لا حجم له في الشا، ودليلها أنه لم يفلح
حــتى في تجميــع مكونــات التيــار القــومي العــربي بتــونس، وتجنّــب الحــزب تجميــع التزكيــات الشعبيــة
والتسلل عبر التزكيات النيابية، فضلاً عن أن عقله السياسي الباطن انقلابي في العمق وغير معارض

لدور المؤسسات الصلبة في الحكم، ويمكن استيعابه بسهولة.

حالة بهتة من أمر مدبرّ
أعقـب قـرار اللجنـة ومعرفـة الثلاثي الفـائز وخاصـة وجـود المرشـح الغـامض حالـة مـن “البهتـة”، وطـ
الجميع السؤال من أين جاء الرجل الغامض وكيف؟ من جمع له التزكيات من جغرافيا متعددة لم يرَ
فيهـا النـاس أنصـاره ينشطـون (الموغلـون في سـوء الظـن قـالوا إنهـا تزكيـات مخدومـة في مكتـب يملـك
معطيات التونسيين الخاصة، لكنه تخمين بظن سّ). وفي غياب نشر قائمات التزكية لن نعرف من

زكاه ومن أية جغرافيا في الداخل والخا، وهو شرط صحة التزكيات.

 أيديولوجي، ولا يستعمل معاجم النخبة المعروفة
ٍ
رجل هادئ طيع ناجح في عمله الخاص، بلا ماض

بل يعطي انطباعًا بأنه تكنوقراط عملي بلُغة إدارية سلسة، وهو بروفايل مطلوب لمرحلة الخروج من



اضطراب سياسي وفشل اقتصادي واجتماعي.

لم يتكلم بسوء عن فرنسا ولا عن أحلاف خارجية محتملة حتى الآن، وسياساته الخارجية لم تنكشف،
كثر. هل هو رئيسنا القادم؟ كتوبر/ تشرين الأول لنسمعه أ وننتظر مرحلة الدعاية الانتخابية قبل  أ
أعـد لنـا في مواجهـة الرئيـس الحـالي بحيـث نهـرب إلى غمـوضه مـن رعبنـا مـن وضـوح الرئيـس الحـالي،

فنذهب إلى الصناديق لنصوّت له كأننا نملك الخيار فعلاً؟

ا فتربصّ بها جانباً حتى تتضح لنا الصورة، فالمعطى أيها القارئ المبجّل هذه تخمينات، فإن كنت مهتم
الثابت الوحيد في الساحة التونسية هو الغموض.
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